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ير نون بوست ترجمة وتحر

في قـديم الزمـان، عنـدما كـان الفـأر حلاقـا، وكـان الحمـار ينجـز بعـض المهمـات، وكـانت السـلحفاة تخبز
الخبز، كان هناك جبل عظيم يسمّى “كاف داغي”، يقع على حدود مملكة الأرواح، منه انبثقت الكثير

من القصص الخيالية والحكايات الشعبية المنتشرة في الشرق الأوسط.

اليوم، يُعتقد أن كاف داغي يقع في مكان ما في سلسلة جبال القوقاز التي تفصل البحر الأسود عن
بحر قزوين. كان هذا المكان الأسطوري – المعروف أيضًا باسم جبل قاف باللغة العربية، و”كوه قاف”
باللغــة الفارســية – مسرحــا للعديــد مــن الحكايــات الشعبيــة؛ مثــل قصــة الأمــير الــذي حــوّلته إحــدى
الساحرات لغزال، وحكاية الفتاة الجميلة التي وُلدت من حبة برتقال، وقصص الجنيات والعفاريت

مع السلاطين ورجال البلاط والعبيد والمزارعين.

تشكل القصص المتناقلة شفويا في هضبة الأناضول مزيجًا سرديا رائعا، فهي مستوحاة من قصص
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ألف ليلة وليلة ومن الحكايات الشعبية الكردية والفارسية والسلافية واليهودية والرومانية. 

كـان المـؤ المجـري إغنـاطيوس كونـوس المتخصـص في الحضـارة التركيـة، مـن أوائـل الأكـاديميين الذيـن
جمعــوا ودوّنــوا كنــوز الفولكلــور الــتركي في ثمانينيــات القــرن التــاسع عــشر، وقــد شبّــه تلــك الحكايــات

بـ”الأحجار الكريمة الضائعة بين ثنايا الفيلولوجيا، لأنه لم يكن هناك من يجمعها”.

كل التراث الثقافي كان كونوس قلقًا من أن تؤدي موجة الحداثة – خاصة السكك الحديدية – إلى تآ
كثر من قرن من الزمان، مازال ذلك الإرث الشفهي حيّا، وقد في بلاد الأناضول. لحسن الحظ، بعد أ
كاديميــا عملاقــا باســم “ماســال“،  يهــدف إلى جمــع  آلاف قصــة شعبيــة أطلقــت تركيــا مشروعــا أ

وحفظها للأجيال القادمة.

يســتطيع عامــة النــاس والأكــاديميون مــن أقســام الأدب في الجامعــات التركيــة المساعــدة علــى جمــع
الحكايات الشعبية عبر إرسالها إلى بوابة “ماسال” الالكترونية، لتتم بعد ذلك مراجعتها من قبل عدد
من الباحثين والأخصائيين اللغويين ضمن هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا، والذي يموله مركز

أتاتورك الثقافي.

تتكرر بعض العناصر السردية مثل البساط السحري والحيوانات والطيور
الناطقة والمرايا السحرية بكثرة في هذه الحكايات

تتــم فهرســة القصــص وفقًــا للمنــاطق الــتي جــاءت منهــا، ووفقــا لأنواعهــا: حكايــات عــن الحيوانــات،
حكايات عن السحر والحوادث الخارقة للعادة، حكايات واقعية، حكايات مضحكة.

غالبًا ما يكون هناك عدد من الروايات المختلفة للقصة الواحدة، مما يتطلب عمليات إحالة مرجعية
لاكتشـاف أسـباب اختلاف الروايـات بمـرور الـوقت، ومـن منطقـة إلى أخـرى. علـى سبيـل المثـال، هنـاك
عشرون نسخة مختلفة من قصة “تن تن كباجيك”، التي تروي حكاية فتاتين صغيرتين تخلى عنهم

والدهما، وتركهما وحيدتين في موغلا.

ما إن تتم الموافقة على إحدى القصص المرسلة، فإنها تصبح جزءًا من قاعدة بيانات “ماسال” على
 كثر من الإنترنت، على أن تكون متاحة لعامة الناس في نهاية المشروع. حتى الآن، تم جمع أ
ية والأرمنية والشركسية حكاية من  منطقة مختلفة، من بينها القصص والقصائد الكردية واللاز
المترجمــة إلى اللغــة التركيــة. ويأمــل المشرفــون علــى المــشروع أن يتــم الانتهــاء مــن جمــع العــدد المطلــوب
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تتكـرر بعـض العنـاصر السرديـة مثـل البسـاط السـحري والحيوانـات والطيـور الناطقـة والمرايـا السـحرية
بكــثرة في هــذه الحكايــات. وعــادة مــا يكــافؤ أبطــال تلــك القصــص، ممــن يصــارعون التنــانين وعمالقــة
جبل قاف، بالزواج من الأميرات الحسان في الحدائق الغناء. وعادة ما يأتي طائر العنقاء لينقذ البطل

ويخرجه من المآزق. 
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سيم، وهو مخلوق خيرّ في الأساطير الفارسية، يعيد زال إلى عشّه. من ملحمة الشاهنامه (كتاب
الملوك)؛ وهو أثر أدبي من القرن العاشر الميلادي، للشاعر الفارسي أبو قاسم الفردوسي الذي عاش من

 إلى  م.

يمكن أن تحمل تلك الحكايات جوانب سيئة أيضًا، حيث يلعب الخدم السود أو المغاربيون واليهود
والمسنات دائما أدوارا شريرة؛ ويرجم الباشوات زوجاتهم البريئات بالحجارة، ويمزقون أعداءهم إلى

يبا. أشلاء بالخيول، وقد يأتي عصفور ليخبر شابة جميلة أن الموت سيداهمها قر

يــة، عنــدما حــاول لعبــت القصــص الخياليــة التركيــة دورا سياســيًا مهمًــا خلال الأيــام الأولى للجمهور
ية العثمانية مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك التخلص مما تبقى من تراث الإمبراطور

ونقل البلاد إلى الحداثة. 

بات يُنظر إلى الثقافة الشعبية في تلك الفترة على أنها عودة إلى الوراء، وأصبح المدافعون عن ذلك
الإرث، مثل بيرتيف نيلي بوراتاف، هدفا للانتقادات من القوميين الأتراك في أربعينيات القرن الماضي.



يقــول الكــاتب الــتركي كايــا جينيــك، مؤلــف كتــاب “الأســد والعنــدليب: رحلــة عــبر تركيــا الحديثــة”، إن
دراسات بوراتاف وشجاعته في الدفاع عن الإرث الثقافي كانت مصدر إلهام بالنسبة له.

ويضيــف جينيــك: “في الحكايــات الشعبيــة، عــادة مــا يكــون الأبطــال غربــاء يتحــدّون عنــف المســتبدين
الأقوياء. كانت فكرة التحدي تلك خطيرة بالنسبة للسياسيين”. 

مــن جهتــه، يأمــل محمد نــاسي أونــال، المحــاضر في قســم اللغــة والأدب الــتركي بجامعــة مــوغلا صــدقي
كوتشمــان، وأحــد البــاحثين في مــشروع ماســال، أن يســتوحي الأكــاديميون والكتــاب والفنــانون مــن

القصص الموجودة في قاعدة بيانات المشروع، في كتاباتهم للأجيال القادمة.

يقول أونال: “تُعلّمنا القصص الخيالية أن نتساءل ونستخدم العقل ونتحلى بالصبر؛ وتُعلّمنا كيف
نحلم ونتغلب على العقبات والمخاوف؛ تُعلّمنا النضال، وأن نكون أناسًا صالحين ونحارب الشر، وأن
يـن. تعـد هـذه القيـم نقـول الحقيقـة ونكشـف عـن الأكـاذيب والخـداع، وأن نقـاوم، وأن نسـتمع للآخر

قيما إنسانية عالمية، فقد تتغير الأزمنة، لكن الإنسان يبقى كما هو”.
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